
كيف رصد القرآن والسنة الفتنة 
وما وسائل تصديهما لها؟

وقوع الخلافات داخل المجتمع 
ــعــة 

ّ
الــــواحــــد أحـــــد الأمـــــــور الــمــتــوق

 اخـــــتـــــلاف 
ّ

الــــــحــــــصــــــول فــــــــي ظــــــــــل
الآراء والأفـــكـــار وتـــعـــدّد الــرّغــبــات 
والطموحات التي تصل إلى حدود 
ضاد بين أصحابها، 

ّ
التناقض والت

وهذا ما يحتاج إلى وضع الأسس 
صادم 

ّ
المرجعية لمنع حصول الت

والنزاعات بين الأفراد والجماعات، 
ووضــــع الــحــلــول لــهــا عــلــى تقدير 
وقوعها، وقد تصدّى القرآن الكريم 
لوضع العلاجات لها بالنهي عن 
وصولها إلى درجة التنازع بقول 
الله تعالى {ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتــذهــب ريــحــكــم}. وبــالــعــودة إلــى 
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ومـــن خـــلال منهج الإســــلام في 
الحكم والتربية الـــذي يــقــوم على 
مبدأ التآخي بين أبناء المجتمع 
واعتبارهم أمّة واحدة كما جاء في 

قول الله تعالى {إنما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم} 

وقوله تعالى {إن هذه أمتكم 
 واحـــــــــدة وأنــــــــا ربّـــكـــم 

ً
ـــــــــة أمّ

ة 
ّ
فاعبدون}، وجاءت السن

النبويّة الشريفة لتؤكد 
على هذا المعنى ابتداءً 
مـــن تــأســيــس المجتمع 

الإســـــــــــــــلامـــــــــــــــي فـــــي 
المدينة المنوّرة 

الـــــذي ابـــتـــدأه 
الـــــــرســـــــول 

عـــــلـــــيـــــه 

الــصــلاة والــســلام بعقد الــمــؤاخــاة 
بـــــيـــــن الـــــمـــــهـــــاجـــــريـــــن والأنـــــــصـــــــار 
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ما صحة حديث {الفتنة نائمة} 
ومـــــــا حــــجــــم دوره فـــــي مـــمـــارســـة 

المسلمين للسياسة؟
 

{الــفــتــنــة نــائــمــة، ولــعــن الــلــه من 
أيـــقـــظـــهـــا} هـــــو حــــديــــث مـــشـــهـــور، 
وهو يعبر عن حقيقة تصاب بها 
الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات، 
والـــمـــقـــصـــود مــنــه 
الـــنـــهـــي الـــشـــديـــد 
عــــــــــن الـــــســـــعـــــي 
إلــيــهــا، وعــدم 
الـــــــــــدخـــــــــــول 
فــيــهــا، وقــد 
نامت فتنة 
الــعــصــبــيــات 

والــــــعــــــداوات الــقــبــلــيــة  والــمــنــطــق 
الــجــاهــلــي الـــــذي كــــان الــســبــب في 
حــــــــــدوث الــــــصــــــراعــــــات الــــدمــــويــــة 
وانــتــشــار الــظــلــم، وقـــد نــامــت تلك 
الــفــتــنــة بــنــعــمــة الإســـــلام ومنطقه 
الذي يقوم على العدل والمساواة 
بين الناس في الحقوق والواجبات 
 الـــتـــفـــاضـــل فــــي الــعــنــصــر 

ً
مـــلـــغـــيـــا

والعدد، وقال {إن أكرمكم عند الله 
أتــقــاكــم} و}لا فــضــل لأبــيــض على 
أسود ولا لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى}. والمستفاد من حديث 
الــفــتــنــة وغـــيـــره أن كـــل دعـــــوة إلــى 
 الـــصـــفـــوف تـــــؤدي إلــــى سفك 

ّ
شــــق

الدماء وزعزعة الاستقرار وتعطيل 
النظام الــعــام هــي مــن الفتن التي 
يــجــب اجــتــنــابــهــا. أمـــا الــمــعــارضــة 
الــســيــاســيــة الــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق 
والإصــلاح فهي ليست من الفتنة 
في شــيء، بل هي معارضة لازمة 
كما يشير إلــى ذلــك القرآن الكريم 
{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
الــمــنــكــر وأولـــئـــك هـــم الــمــفــلــحــون}. 
وجــــــاء فــــي الـــحـــديـــث الـــحـــث عــلــى 
الـــمـــعـــارضـــة الـــســـيـــاســـيـــة {أفـــضـــل 
الــجــهــاد كــلــمــة حـــق أمــــام ســلــطــان 

جائر}.
 

تحث  الأحــاديــث النبوية على 
اعتزال الفتنة، هل هذا أمر ممكن؟

لا شك في وجوب اجتناب الفتنة 
بالمعنى المتقدم كما يستفاد من 
الأحاديث، والنهي خير دليل على 
إمـــكـــان اجــتــنــابــهــا، فــــإن الــتــحــذيــر 
مـــن وقـــــوع الـــشـــيء والــــدخــــول فيه 
يـــــــكـــــــون فـــــــــي الــــــشــــــيء 
الــواقــع تحت القدرة 
والاختيار، ويمكن 
اجـــتـــنـــابـــهـــا مــن 
خـــلال تنظيم 
الــــــــخــــــــلافــــــــات 
والــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزام 
القواعد الداعية 
لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
سلامة المجتمع 
وعـــــدم تــعــريــضــه 

للأخطار.

 هــــل صــحــيــح أن الإســـــــلام أمـــر 
بـــاعـــتـــزال الــفــتــنــة وعــــــدم الـــتـــورط 
فــيــهــا ولـــو بــتــأيــيــد أي جــانــب من 

المتصارعين؟

نــهــت الــشــريــعــة الإســلامــيــة عن 
ــــة، والاعــــتــــزال 

ّ
 وســــن

ً
الــفــتــن كـــتـــابـــا

المطلوب هــو الاعــتــزال الإيجابي 
الــهــادف إلــى عــدم تأجيج نيرانها 
وزيــــادة اشتعالها، كما يفهم من 
بعض الــنــصــوص {كــن فــي الفتنة 
كـــابـــن الــــلــــبــــون، لا ظـــهـــرٌ فــيــركــب، 
ولا ضـــرعٌ فيحلب}، وهـــذه تعتبر 
الخطوة الأولى لمحاصرة الفتنة، 
وأمـــــــا الــــخــــطــــوة الأخــــــــرى فــتــكــون 
بـــالـــســـعـــي إلـــــــى إطــــفــــائــــهــــا ومـــنـــع 
استمرارها ولا يكون ذلك بالاعتزال 
الــســلــبــي الــصــامــت الــــذي لا ينهى 
عنها ولا يبين وجوه الحق، ولذلك 
أمر القرآن الكريم بالإصلاح بالعدل 
بين الفئتين المتصارعتين كما 
تـــقـــدم بــقــولــه تــعــالــى {فــأصــلــحــوا 
بــيــن أخــويــكــم}، هـــذه هــي الــقــاعــدة 
الأســـاســـيـــة، فـــــإذا امــتــنــعــت الــفــئــة 
الـــبـــاغـــيـــة عــــن الاســـتـــجـــابـــة لـــنـــداء 
الإصــــــــلاح وأصـــــــــرّت عـــلـــى الــبــغــي 
فيجب حينئذٍ مــع الإمــكــان العمل 
مـــن خـــلال الـــدولـــة الــنــاظــمــة لــلأمــر 
ى 

ّ
على إيقاف البغي والعدوان حت

تـــفـــيء إلـــــى أمـــــر الـــلـــه وتــســتــجــيــب 
لقواعد العدل والإصلاح.

 
هل الفتنة ترادف عملية الخروج 
على الحاكم أم هي خاصة بحالات 

الصراع داخل المجتمع؟

الــفــتــنــة بــالــمــعــنــى الـــــذي يـــؤدي 
إلـــى الــفــرقــة والانــقــســام بــيــن أبــنــاء 
المجتمع الواحد والأمّــة الواحدة 
هي شاملة لكل وجوه الصراعات 
الداخلية سواء كانت في مواجهة 
جـــمـــاعـــة لأخــــــرى أو فــــي الـــخـــروج 
ــح عــلــى الـــحـــاكـــم، لأن ذلــك 

ّ
الــمــســل

كــلــه يعتبر مــن الأســـبـــاب الــداعــيــة 
إلــى اخــتــلال الــنــظــام الـــذي يعرض 
المجتمع والأمّـــة لأفــدح الخسائر 
والأخـــطـــار، وقـــد أثــبــتــت الــتــجــارب 
الــكــثــيــرة فـــي الــمــاضــي والــحــاضــر 
حجم المفاسد الكبيرة الناجمة عن 

الصراعات الداخلية على السلطة 
بكل وجوهها، والوسيلة الوحيدة 
 الــــخــــلافــــات 

ّ
الــــمــــقــــبــــولــــة فــــــي حـــــــل

الداخلية هي في الدعوة السلمية 
لـــلإصـــلاح، وهــــذا مـــا يــســتــفــاد من 
وظيفة الأمـــر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ومن النصوص الدينية 

الآمرة بالإصلاح بين الناس.
 

الربيع العربي... فتنة أم ثورة؟

حــــركــــات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي لــهــا 
أســبــابــهــا الــتــي انبعثت مــن أمـــورٍ 
كــــــانــــــت تـــــعـــــانـــــي مــــنــــهــــا شــــعــــوب 
تـــلـــك الـــــــــدول والأنــــظــــمــــة الــــتــــي لــم 
تــحــقــق الــحــد الأدنـــــى مـــن الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة لــشــعــوبــهــا، واســتــبــد 
فــيــهــا الـــحـــاكـــم الأوحـــــــد والـــحـــزب 
الــواحــد باتخاذ الــقــرارات وحصر 
الــســلــطــات واتــســعــت الــفــجــوة بين 
الــحــاكــم والــمــحــكــوم. ولا نــشــك في 
أصـــل شــرعــيــة الاحــتــجــاجــات على 
تــلــك الــســيــاســات ولا فــي حــق تلك 
الشعوب في التعبير عن تطلعاتها 
نــحــو الـــحـــيـــاة الأفــــضــــل. وقــــد كــان 
لرفض حكام تلك الأنظمة المطالب 
المشروعة لشعوبهم واستخدام 
العنف والــســلاح الأثـــر الكبير في 
خروج الربيع العربي عن طبيعته 
الــســلــمــيــة إلـــى ســاحــات الاحــتــراب 

والتقاتل الداخلي.
ولست أرى فــي الربيع العربي 
 يــــســــري فـــــي كـــــل الـــــــدول 

ً
قـــــانـــــونـــــا

والأنظمة العربية وذلك لاختلاف 
الأمـــــور بــيــن دولـــــة وأخـــــرى وبــيــن 

حــــاكــــم وآخـــــــر مــــن حـــيـــث الـــعـــدالـــة 
الاجتماعية والحريات السياسية 
الـــتـــي يــمــكــن تــعــزيــزهــا مـــن خــلال 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــمـــزيـــد مــــن إشـــــراك 
الــشــعــب فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وإدارة الـــبـــلاد عــبــر الــمــؤســســات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة ومـــــن خـــــلال تــعــزيــز 
المواطنة بربط المواطن بالدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا مــــبــــاشــــرة ولـــيـــس 
مـــن خــــلال الـــزعـــامـــات الشخصية 
والحزبية والمؤسسات الطائفية.

 
مـــا يــحــدث فـــي ســـوريـــة هـــل هو 

فتنة أم ثورة؟

طـــغـــيـــان الـــعـــنـــاويـــن الــطــائــفــيــة 
والمذهبية على الأحـــداث كــان من 
بين أسبابه قيام بعض التجمعات 
العلمائية بإصدار فتاوى الجهاد 
والدعوة إلى نصرة الشعب السوري 
بالسلاح والمسلحين، وتدخل حزب 
الله الناتج مــن تحالف النظامين 
الإيـــرانـــي والـــســـوري ورفــعــه شعار 
الـــــدفـــــاع عـــــن الــــمــــقــــامــــات الـــديـــنـــيـــة 
والـــــقـــــرى الــشــيــعــيــة فــــي الــقــصــيــر، 
ودخــول عمليات الخطف لأسباب 
طائفية ومذهبية... ذلك كله أدّى إلى 
صبغ الــصــراع باللونين الطائفي 
والــمــذهــبــي فــي ســـوريـــة، ومـــن أهــم 
تــلــك الأســـبـــاب الــتــي هــيّــأت لـــولادة 
هذا المناخ الخطير اعتماد النظام 
عـــلـــى الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري مــــن أول 
الأمــــر واســـتـــمـــراره عــلــيــه وانـــجـــرار 
الـــــثـــــورة إلــــــى حـــمـــل الـــــســـــلاح مــمــا 
غيّب المطالب المشروعة للشعب 

الــســوري ومنطق الإصـــلاح وجعل 
مــنــطــق الــغــلــبــة هـــو الـــســـائـــد، وهــو 
منطق يدفع الأطـــراف المتصارعة 
إلى الاستقواء بالعصب المذهبي 
والاصطفاف الطائفي. والمطلوب 
لإطـــفـــاء نــــار هــــذا الـــصـــراع الــمــدمــر 
لــلــجــمــيــع والــــــــذي لــــن تـــنـــجـــو مــنــه 
مجتمعات وشعوب المنطقة العمل 
ح 

ّ
عــلــى إنــهــاء هـــذا الـــصـــراع المسل

ولــزوم اقتناع النظام والمعارضة 
بأن السلاح لن ينتج سوى المزيد 
مـــن الـــدمـــار لــســوريــة والـــمـــزيـــد من 
الأحــزان والآلام والتشريد للشعب 
السوري. وللخروج من الاحتقانات 
الطائفية والمذهبية فقد طالبنا 
بـــاجـــتـــمـــاع الـــمـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة 
الـــفـــاعـــلـــة والـــمـــعـــتـــمـــدة فـــــي مــصــر 
والعراق والسعودية وإيران وسائر 
الدول العربية والإسلامية وإصدار 
فتاوى تحريم ذهاب المقاتلين إلى 
ســوريــة، فــإن فــتــاوى التحريم هذه 
تبطل الحجج الدينية والمذهبية 
لــلــقــتــال بـــاســـم الــــديــــن والـــمـــذهـــب، 
وتساهم في إزالة الاحتقان الطائفي 
والمذهبي من النفوس، وتعمل على 
إخـــراج كــل المقاتلين الموجودين 

على الأراضي السورية.
 

يــعــتــبــر الـــبـــعـــض أن الــتــعــدديــة 
المذهبية سمحت لمزيد من الفرقة 
بين المسلمين وبالتالي انتشار 

الفتن بينهم.

حـــالـــة الاخــــتــــلافــــات الــمــذهــبــيــة 
ـــجـــاه الـــعـــداوة 

ّ
الــتــي تــتــصــاعــد بـــات

ــيــعــي 
ّ

ــي والــش
ّ
بــيــن الــطــرفــيــن الــســن

ـــــهـــــا لـــيـــســـت ذات 
ّ
يـــظـــهـــر مـــنـــهـــا أن

طبيعة داخليّة من منطقتنا، لأنّ 
الــتــعــدّديــة الــمــذهــبــيّــة والــطــائــفــيــة 
كـــــانـــــت مــــــوجــــــودة فـــــي الــمــنــطــقــة 
مــنــذ قــــرون عــــدة، ولـــم نــكــن نسمع 
بالعداوات المذهبية والاحتقانات 
الطائفية. إن ضعف دول المنطقة 
وعدم ترسيخها لمنطق المساواة 
بين المواطنين في الحقوق هو ما 
لات الخارجيّة 

ّ
يفتح النافذة للتدخ

الـــتـــي تـــشـــجّـــع عـــلـــى نـــمـــوّ حــــالات 
ــصــارع المذهبي فــي المنطقة 

ّ
الــت

تــحــت شـــعـــار الـــحـــريـــات وحـــرمـــان 
طــائــفــة لأخــــرى، وبــذلــك يضعفون 
الجميع ويشغلون الأمّــة بعضها 

بالبعض الآخر.
ولذلك فإن المطلوب من الدول 
العربية والإسلامية وولاة الأمور 
فــيــهــمــا الـــعـــمـــل عـــلـــى إغــــــلاق هـــذه 
الــنــافــذة وغــيــرهــا مــن نــوافــذ تــزرع 
الفرقة والبغضاء في مجتمعاتنا 
بتعزيز منطق الــدولــة الحاضنة 
لـــــكـــــل أبـــــنـــــائـــــهـــــا والـــــــتـــــــي تـــشـــكـــل 
الــمــرجــعــيــة لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن 
اتهم الدينية  على اختلاف انتماء
والمذهبية، والعمل على إصلاح 
مــنــاهــج التعليم الــديــنــي بالشكل 
الذي يعزز الوحدة الوطنية والولاء 

للوطن.

بيروت –  محمد الحجيري

 العلامة علي الأمين: المعارضة السياسية المطالبة بالحقوق 
[ليست من الفتنة في شيء

العلامة السيد علي الأمين أحد الأسماء الدينية البارزة في العالم العربي، له مواقفه واجتهاداته الفقهية في الدين 
والمسائل الدينية والسياسية، وله رأيه الحضاري والمختلف في قضية الفتنة والمذاهب والتيارات الدينية والحروب بين 

السنة والشيعة. معه هذا الحوار.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

لطة ال عل الداخلية اعات ةال دال ع ال ث ي ن وآخ علاك و لا الإص نطق و ي و يعال
ّ

شوالش
ّ
ن ال فين الط بين

يـــخـــفـــى  لا 
عــــــــلــــــــى بــــــاحــــــث 
الـــمـــدى الـــــذي بلغه 
الــــــمــــــســــــلــــــمــــــون بـــفـــعـــل 
استجابتهم لنداء الإسلام 
فقد أصبح العرب والمسلمون 
 واحــــــــــدة جـــمـــعـــهـــا الانــــتــــمــــاء 

ً
أمـــــــــة

الــعــقــائــدي الـــواحـــد إلـــى الــرســالــة التي 
خــتــمــت بــهــا الــــرســــالات الـــســـمـــاويـــة، وقــد 
تجسدت وحدتهم وأخوتهم في النفوس 
 لهم وأصبحت 

ً
 حياتيا

ً
وانعكست سلوكا

الــوحــدة والأخـــوة من الخطوط العريضة 
التي شكلت لهم قاعدة انطلاق في شتى 
المجالات والميادين وركيزة من الركائز 
الــتــي قــام عليها فهمهم لأبــعــاد الرسالة 
وأهداف الشريعة السمحاء فكل حكم وكل 
دعوة لا تلتقي مع الوحدة والأخوة كانت 
مرفوضة لأنها تخالف مرجعية الانطلاق 

ومناخ الرسالة العام. 
وقد تبدل النزاع بالوفاق والاجتماع، 
وتحولت العداوة والشحناء إلى المودة 
والإخــــاء وانــتــقــلــوا مــن الأفـــق الضيق إلى 
الآفاق الرحبة والواسعة من التفكير الذي 
كان يقتصر على الفرد وينحصر بالقبيلة 
على أبعد الحدود إلى التفكير بحياة الأمة 
وقضايا الجماعة وقد أشار القرآن الكريم 
إلـــى هـــذا الــتــحــول بــقــول الــلــه تــعــالــى: {لــو 
 ما ألفت بين 

ً
أنفقت ما في الأرض جميعا

قلوبهم ولكن الله ألف بينهم} (الأنفال63-).
وقـــد كــانــت هـــذه الــنــعــمــة جليلة الــقــدر 
عــظــيــمــة الأثـــــر فـــي تــلــك الــجــمــاعــات الــتــي 
لـــم تـــعـــرف قــبــل الإســــــلام مــعــنــى الـــوحـــدة 
فــي إطــارهــا الشامل إلا مــن خــلال الدعوة 
الــجــديــدة، وقــد أراد الــلــه تعالى منهم أن 
يــبــقــوا عــلــى ذكـــر مــن هـــذه الــنــعــمــة لتبقى 
 في أذهانهم ماثلة أمــام أعينهم 

ً
حاضرة

 لقوتهم ودعــامــة 
ً
يرجعون إليها أســاســا

لاستمرار مسيرتهم كما في قوله تعالى: 
 
ً
ا {واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فــألــف بــيــن قــلــوبــكــم وأصــبــحــتــم بنعمته 
إخوانا} (آل عمران103-). وقد أصبحوا 
بــــفــــضــــل هــــــــذه الــــنــــعــــمــــة أصــــحــــاب 
قضية كــبــرى وغــــدوا أصــحــاب 
رســـالـــة عــظــمــى يــتــحــمــلــون 
هــــــا ويــــبــــذلــــون  أعــــــبــــــاء
الأنــــفــــس والأمــــــــوال 
فــــــــي ســـبـــيـــلـــهـــا 
مــــــتــــــآزريــــــن 

متعاضدين فــكــانــوا: {خــيــر أمـــة أخــرجــت 
للناس}، كما جاء في القرآن الذي وصفهم 
 بأنهم الرحماء بينهم والأشداء على 

ً
أيضا

.
ً
 ورضوانا

ً
الكفار يبتغون من الله فضلا

 
 

سر التحول

هــــــذه الـــــصـــــورة الــــرائــــعــــة الـــتـــي 
أصــبــحــت ســمــة لــتــلــك الــجــمــاعــات 
بــعــدمــا كـــانـــت مــتــصــارعــة تعيش 
الـــحـــيـــاة الــقــبــلــيــة تـــســـتـــدعـــي هـــذه 
الــــصــــورة الـــتـــســـاؤل عــــن ســــر هـــذا 

التحول وعن العوامل التي أدت إلى هذه 
النتيجة التي تشبه السحر. 

لا شـــك فـــي أن الــجــمــاعــات الــمــخــتــلــفــة 
والمتفرقة تحدث لها الوحدة عندما تكون 
لها القضية الــواحــدة وعندما تتهيأ لها 
الــقــيــادة الـــرائـــدة الــتــي تشكل لــهــا الــقــدوة 
وتــحــدث لــهــا الــوعــي والإيـــمـــان مــن خــلال 
الالتزام بأعلى الموازين وأدقها والتحلي 
بالقيم حينئذ يحدث الانقلاب في حياة 
الأمــــم والــشــعــوب فــكــيــف إذا كـــان الــكــتــاب 
هو الــقــرآن الكريم الــذي عبر عن القضية 
الــلازمــة ببيان مــا بــعــده بــيــان وكــيــف إذا 
كانت القدوة قد تمثلت بالنبي محمد(ص) 
الـــذي ضـــرب أروع الأمــثــلــة فــي الإخـــلاص 
والتضحية والثبات على المبدأ وليس 
بعد ثناء الله عليه من ثناء: {وإنك لعلى 
خلق عظيم}. وفي قوله تعالى: {واعلموا 
أن فيكم رسول الله لو يطيعكم  في كثير 
مــن الأمــــر لعنتم ولــكــن الــلــه حــبــب إليكم 
الإيـــمـــان وزيــنــه فــي قــلــوبــكــم وكــــره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان} (الحجرات7-).

 لقد استجاب العرب والمسلمون لنداء 
الحياة هــذا فكانت لهم الحياة الجديدة 
وكــان لهم الــوجــود الفاعل والمؤثر على 

صعيد المنطقة والعالم.
 

دور القرآن
 

وقد أدرك المسلمون أن القرآن الكريم 
بما اشتمل عليه مــن أحــكــام وتشريعات 
وتـــوجـــيـــهـــات وعــــظــــات لا يــنــتــهــي دوره 
فــي بــنــاء الأمـــة وصــنــاعــة غــدهــا المشرق 
بانتهاء حياة النبي (ص) عرفوا ذلك من 
النبي ومن القرآن نفسه كما جاء في قوله 
تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين} (آل 

عمران- 144).
 من خلال قوله تعالى: 

ً
وأدركوا أيضا

{وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} 
(فصلت42-) أن القرآن باق مصدر عطاء لا 
ينضب وأنه الكتاب المعصوم عن الخطأ 
فهو مصدر للعلم والمعرفة ومرجع في 
معرفة الحق والباطل وتمييز الخطأ 
من الــصــواب وقــد ورد عن الإمــام علي 
عــلــيــه الــســلام فــي نــهــج الــبــلاغــة: {ذلــك 
الــقــرآن فاستنطقوه ولــن ينطق ولكن 
أخــبــركــم عــنــه ألا أن فــيــه عــلــم مــا يأتي 
والــحــديــث عــن الــمــاضــي ودواء دائــكــم 
ونظم مــا بينكم}, وأنــه {حبل ممدود 
بين السماء والأرض لا تفنى غرائبه 
ولا تنقضي عجائبه} وأنــه {يجري فينا 

كما يجري الليل والنهار}.
 

وقــد جــرت سيرة السلف الصالح من 
الــمــســلــمــيــن بــعــد رســــول الــلــه (ص) على 
 
ً
 للتشريع ومرجعا

ً
اعتماد القرآن مصدرا

لــمــعــرفــة الأحــــكــــام وفـــصـــل الــخــصــومــات 
وكـــانـــوا عــنــدمــا يــخــتــلــفــون فـــي حــكــم من 
الأحــكــام وفــي قضية مــن القضايا يقول 
بعضهم للبعض الآخر هل عندك على ما 
تقول من كتاب الله آية أو من سنة نبيه 
روايــة؟ وعند الإطــلاع على أحــد الأمرين 
يــحــســم الـــنـــزاع وتــنــهــي الــخــلاف وكــانــوا 
بذلك يجسدون حقيقة إيمانهم بحاكمية 
القرآن ورسوله من خلال قوله تعالى: {فلا 
وربـــك لا يــؤمــنــون حــتــى يــحــكــمــوك فيما 
شجر بينهم…} (النساء65-) وقوله تعالى 
{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولــي الأمر منكم فإن تنازعتم 
فــي شـــيء فــــردوه إلـــى الــلــه والـــرســـول إن 

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر…} 
(النساء- 59).

لــــــقــــــد فــــــهــــــمــــــوا مـــن 
الـــــشـــــرط فـــــي الآيــــــــة أن 
الإيمان يكون بالرجوع 
ــــــلــــــه ورســــــولــــــه  إلــــــــــى ال
والـــرجـــوع إلـــى الــلــه هو 
الأخذ بكتابه والرجوع 
إلــــى رســـولـــه هـــو الأخـــذ 
بــســنــتــه الــجــامــعــة، وقــد 
أكــــــــــــدت هــــــــــذا الـــمـــعـــنـــى 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحــــاديــــث 
مـــثـــل الـــحـــديـــث الـــقـــائـــل: 
«إذا الــــتــــبــــســــت عــلــيــكــم 

الــفــتــن كغياهب 
الليل المدلهم 
فــــــــعــــــــلــــــــيــــــــكــــــــم 

بالقرآن»،
 والــــــــحــــــــديــــــــث 

الــقــائــل {الـــقـــرآن هو 

الحكم بين المسلمين إذا اختلفوا والدليل 
لهم إذا ضلوا}.

هذه المرجعية وهذه الحاكمية للقرآن 
مـــع تــلــك الـــســـيـــرة الــصــالــحــة مـــن الــســلــف 
الــــصــــالــــح عـــلـــى الـــــرجـــــوع إلــــيــــه فــــي فــض 
الــنــزاعــات وفــصــل الــخــصــومــات هــو الــذي 
حصن الأمة من عوامل التمزق والانقسام 
وهــو الـــذي كــان يــذكــرهــم بــآيــاتــه المدوية 
بأنهم إخـــوان فــي ديــن الله وبــهــذا النهج 
والــــســــلــــوك كــــانــــت تـــحـــل عـــقـــد الاخــــتــــلاف 
وتترسخ روابط المحبة والائتلاف فالقرآن 
عندهم في موضع القداسة لا يختلفون 
فـــي الــحــق الــــذي يــظــهــره ولا فـــي الــبــاطــل 

الذي ينكره.
 

الدين تام
   

لـــم يــنــتــقــل الــنــبــي الــكــريــم إلــــى الــرفــيــق 
الأعلى إلا بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة 
كــامــلــة غــيــر مــنــقــوصــة وقــــد أعــلــن الــقــرآن 
الكريم عن هذه الحقيقة كما جاء في قوله 
تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
 {

ً
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

(المائدة- 5).
 وقــــد جــــاء فـــي الأحــــاديــــث الــكــثــيــرة أن 
الـــشـــريـــعـــة اكـــتـــمـــلـــت وأنــــهــــا شـــامـــلـــة لــكــل 
الـــحـــوادث والـــوقـــائـــع نــظــيــر مـــا ورد: {كــل 
شيء فيه كتاب أو سنة}، أو {ما من شيء 
إلا وفــيــه كــتــاب أو ســنــة حــتــى الأرش في 

الــــخــــدش}، ومــنــهــا ما 
ورد {إن الــلــه 

تــبــارك 

 تحتاج أليه الأمة 
ً
وتعالى لم يــدع شيئا

إلا أنــزلــه فــي كــتــابــه وبــيــنــه لــنــبــيــه}، وفــي 
بعضها {إن الله تبارك وتعالى أنــزل في 
القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك 
 يــحــتــاج ألــيــه الــعــبــاد}، ومــنــهــا {كــل 

ً
شــيــئــا

شــيء مـــردود إلــى الكتاب والسنة}. 
وقد جاء في حجة الوداع عن النبي 
(ص): {ما من شيء يقربكم من الجنة 
إلا وأمرتكم به وما من شيء يبعدكم 

عن النار إلا ونهيتكم عنه}.
 وعـــلـــى كــــل حـــــال فـــــإن تــمــامــيــة 
الــــديــــن ثـــابـــتـــة بـــالـــكـــتـــاب والــســنــة 
 للخلاف بين 

ً
وهي ليست موضعا

المسلمين.
 

ومن خلال هذا الأصل المسلم 
والــمــتــفــق عــلــيــه بــيــن المسلمين 

نـــــعـــــرف أن الــــصــــحــــابــــة والـــمـــجـــتـــهـــديـــن 
والتابعين وتابعي التابعين لم يكونوا من 
المشرعين بل كانوا يحاولون باجتهادهم 
الــوصــول إلــى أحــكــام الــلــه تعالى الثابتة 
والتي أداها الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام وكلما ابتعدنا عن عصر الرسالة 
كلما أصبحنا بحاجة إلــى الاجتهاد من 
أجــل معرفة الأحــكــام الشرعية مــن خلال 
تحديد وسائل الإثبات وكيفية الاعتماد 

عليها.
 

* مذهب الصحابة والخلفاء الراشدين

لـــقـــد كـــــان اعـــتـــمـــاد الـــصـــحـــابـــة ومــنــهــم 
الخلفاء الــراشــدون على الكتاب والسنة 
وقــد كــانــوا يختلفون وإلــى بعضهم 
الـــبـــعـــض يــــرجــــعــــون وكـــانـــت 
الآراء تــتــعــدد فـــي ما 
بينهم فيؤخذ 
بــــــــــــــــالأقــــــــــــــــرب 
إلـــــــى الـــكـــتـــاب 
والــــســــنــــة ولـــم 
يـــــــــصـــــــــل هـــــــــذا 
الـــــــتـــــــعـــــــدد فـــي 
ء درجــــــة  الآرا
الــــــمــــــذاهــــــب بــل 
بـــــــقـــــــيـــــــت تــــلــــك 
الـــمـــرحـــلـــة ومـــا 
بـــعـــدهـــا خــالــيــة 
مـــــــن الـــــمـــــذاهـــــب 
فـــــلـــــم يـــــكـــــن لـــهـــم 
مـــــن ديــــــن ســـوى 
الإسلام ولم يكن 
لـــهـــم مــــن مــذهــب 
سوى الإسلام فلم 
يكن مــذهــب علي 

 ولم يكن 
ً
 وشيعيا

ً
ابن أبي طالب جعفريا

 كما لم يكن 
ً
مذهب عمر بن الخطاب سنيا

 ولا السيدة عائشة 
ً
الخليفة أبو بكر مالكيا

أم المؤمنين حنفية أو حنبلية وهكذا فلم 
يكن لسائر الصحابة والخلفاء من مذهب 
سوى الإسلام وفقط بدون أي قيد آخر وقد 
كان الجواب عند السؤال من 
الشخص عن دينه أنه الإسلام 
وأنـــه مسلم لا غير بـــدون أي 

قيد من القيود المذهبية
 

* ولادة المذاهب متأخرة
 

وعــــلــــى هــــــذا الـــنـــهـــج الـــــذي 
ذكــــــــــرنــــــــــاه ســـــــــــار الــــصــــحــــابــــة 
والتابعون وتابعوهم وعــاش 
المسلمون في ظل هذه الأجواء 
زهاء ثلاثة قرون عندما اكتملت المذاهب 
بـــعـــد وفــــــاة الإمـــــــام أحـــمـــد بــــن حــنــبــل فــي 
سنة(241) هجرية وقد حصل هذا الاكتمال 
 وقـــد كـــان أولــهــا مذهب 

ً
لــلــمــذاهــب تــبــاعــا

الإمام أبي حنيفة ثم مذهب الإمام مالك ثم 
مذهب الإمام الشافعي وبعده مذهب الإمام 
ابن حنبل وقد كان كل إمام لاحق لا يرى 
لــزوم اعتماد مذهب الإمــام السابق عليه 
وإلا لما خرج عن إطاره بتأسيس مذهب 
آخر وعلى كل حال فإن الولادة المتأخرة 
للمذاهب هــي موضع وفــاق بما فــي ذلك 
مــذهــب الإمــــام جــعــفــر الـــصـــادق بالمعنى 
 قبل 

ً
المذهبي ولا شك أن الذي كان موجودا

هــذه المذاهب هو الإســلام بــدون مذاهب 
وهذا ما نريد أن نرجع أليه ونعتمد عليه.

ومن هنا فإننا نقول إن المذاهب ليست 
 لا يمكن تـــجـــاوزه، إنــهــا مــنــاهــج في 

ً
قــــدرا

الاستدلال وطرق في الاستنباط والوصول 
إلى حكم الله تعالى في الوقائع والأحداث 
وقد كان الإسلام وكان المسلمون وكانت 
الآراء متعددة ولم يكن هناك مذاهب وما 
 في الماضي يمكن أن يحصل 

ً
كان حاصلا

في الحاضر والمستقبل. وهل كان للأئمة 
الأربعة أو الخمسة أو الأكثر قبل اعتماد 
 غير الإسلام؟!

ً
مذاهبهم وانتشارها مذهبا

 
 * اختلاف المناهج

 
عـــنـــدمـــا تـــكـــون الـــشـــريـــعـــة الـــتـــي يــجــب 
التعبد بأحكامها واحـــدة ومــع ذلــك يقع 
الاختلاف في النتائج التي يتم التوصل 
أليها من قبل الفقهاء والمجتهدين فإن 
 في المنهج 

ً
هذا الاختلاف يعني اختلافا

المعتمد لتحديد وسائل الإثبات وسبل 
 في طرق 

ً
الوصول إلى الأحكام واختلافا

 فــي الأهــداف 
ً
الاســتــدلال وليس اخــتــلافــا

الواحدة التي 
يسعى الجميع 

للوصول أليها وهي 
أحكام الله تعالى التي 

استودعها الله القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة وليس 

مــن طلب الــحــق فأخطأه كمن طلب 
الباطل فأصابه على حد تعبير الإمام 

علي عليه السلام فكل من بذل وسعه من 
أجل الوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي 
 
ً
 على تقدير الخطأ مــأجــورا

ً
كــان مــعــذورا

على تقدير الــصــواب بــل هــو بمعنى من 
المعاني مأجور على كلا التقديرين ومثاب 

في كلا الحالين.
وفي كلام مأثور عن الإمام مالك أنه قال: 
{إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا 
قولي على الكتاب والسنة}. .وعــن الإمــام 
الشافعي أنه قال: {إذا صح الحديث بخلاف 
قولي فاضربوا بقولي الحائط}. وروي عن 
الإمـــام أبــي حنيفة قوله {هــذا رأيــي وهــذا 
أحسن مــا رأيــت فمن جــاء بــرأي غير هذا 
قبلناه}. وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل 
 في الفقه قال: 

ً
{لم لا تضع لأصحابك كتابا

ألأحد كلام مع كلام الله ورسوله؟}. 
وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية في 
جواب بعض المسائل: {… وهؤلاء الأئمة 
الأربع رحمهم الله تعالى أجمعين قد نهوا 
الــنــاس عــن تقليدهم فــي كــل مــا يقولون 

وذلك هو الواجب}.
ونقل عنهم بعض الأقوال التي نقلناها 
 كــمــا جــــاء فـــي كـــتـــاب جــلاء 

ً
عــنــهــم ســابــقــا

العينين للألوسي وقد تأكد لنا مما تقدم 
وغيره أن الاختلاف يجب أن يعرض على 
الكتاب والسنة وأن هذا الاختلاف يعود 
إلــــى الاخــــتــــلاف فـــي الــمــنــهــج ولـــيـــس إلــى 
التعدد في أحكام الله في الواقعة الواحدة 
بل حكم الله واحد وقد اختلفت المساعي 
والسبل التي توصل إليه باختلاف الفقهاء 
والمجتهدين الذين بذلوا وسعهم من أجل 

الوصول أليه.

(جزء من محاضرة)
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